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سنة العاشرة-العدد- 23- 1447هـ/ 2025م
ال

علوم الإمام علي )عليه السلام( في فكر المستشرقين: دراسة في نهج البلاغة.........

بــدأت الدراســات الاســتشراقية حــول الإمــام علي )عليــه الــسلام( تكتســب زخًمًــا 

في القــرنين التاســع عشر والعشريــن، تزامن�ًـا مــع اهــتمام العــالم الغــربي المتزايــد بفهــم 
ــؤلاء  ــاول ه ــد تن ــافي. وق ــي وثق ــي وتاريخ ــور دين ــن منظ ــة م ــارة الإسلامي الحض
الباحثــون حياتــه وأفــكاره وعلومــه مــن خلال جوانــب نقديــة وتحليليــة ومقارنــة. 
ُـه في العلــوم  م�َكَ ُـه وحِِ َـة مــا نقلتــه خطب� َـز كــثيٌرٌ منهــم على نهــج البلاغــة وأهمي� ورك�
الدينيــة والإنســانية والطبيعيــة. يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة مباحــث. 
تنــاول المبحــث الأول العلــوم الدينيــة والقرآنيــة في فكــر الإمــام علي )عليــه السلام( 
َـا المبحــث الثــاني، فقــد ركــز على العلــوم الإنســانية  مــن وجهــة نظــر المســتشرقين. أم�
ــتشراقية. وكان  ــة اس ــرة تحليلي ــن خلال نظ ــة م ــج البلاغ ــا في نه ــدََّث عنه ــي تح الت
هــدفُُ المبحــث الثالــث العلــوم الطبيعيــة في نهـج البلاغــة كما تناولها المســتشرقون في 
كتاباتهـم ودراســاتهم. في هــذا البحــث، اعتُُمــد على المصــادر الاســتشراقية الأصلي�َـة 
القديمــة  المدرســة  مــن  لمســتشرقين  والألمانيــة  والفرنســية  الانكليزيــة  باللغــة 

والمعــاصرة.
الكلمات مفتاحية: نهج البلاغة، علم الإمام، الدراسات الاستشراقية

ملخص البحث
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Abstract

Orientalist studies on Imam Ali began to gain momentum during the 

19th and 20th centuries. Many researchers have focused on Nahj al-Balagha 

and the Significance of its sermons and wise sayings in religious, human, 

and natural sciences. This study consists of an introduction and three sec-

tions. The first addresses religious and Quranic sciences; the second focuses 

on the humanities in Nahj al-Balagha; and the third aims to study the natu-

ral sciences in Nahjal-Balagha. In this study, we relied on original oriental-

ist Sources in English, French, and German from both classical and modren 

schools of Orientalism.

Keywords: Nahj al-Balagha, Sciences of the Imam, Orientalist Studies.
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المقدمة

هــو  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
بــابُُ مدينــة علــم النبــوّّة، ووارثُُ علــم 

وآلــه(،  عليــه  الله  )صىلّى  الله  رســول 
لََْ أََنْْ  ــلُُوينِي قََب� ــال: »سََ نَْْ ق ــو أوََّلُُ م� وه
«، وبهــذه العبــارة، فهــو أوََّلُُ  ـدُُِوينِي تََفْْق�
ــنْْ وضــع أُُسُُــَسَ النّقّــاش العلمــي،  َمَ
وقــد  بذلــك.  غيره  أحــدٌٌ  يســبقه  ولم 
ــه الــسلام( عــن  َ�بَّرََعَ أمير المؤمــنين )علي 
هــذه الــروح العلميــة مــن خلال خطبــه 
مــه في نهــج البلاغــة، إذ  وكلماتــه وحَِِكَ
نــرى أنََّ أكثــر هــذه الحكــم تدخــل في 
مجــالات عــدة، وقــد ركََّــز كــثير منهــا 
على علــوم القــرآن، وعلــم الاجــتماع، 
النَّفَــس، والأخلاق، وتــشترك  وعلــم 
ــا علــوم إنســانيََّة،  هــذه الثلاثــة في أهنَّه
ويــفترق كلُُّ واحــد منهــا عــن الآخــر 
بجهــة خاصــة، فعلــم النفــس يبحــث 
وسلامتهــا  وصفاتهــا،  غرائزهــا  عــن 

ــي  ــل ه ــبابها: ه ــن أس ــا، وع وأمراضه
التربيــة  مــن  أو  وراثيــة،  او  ذاتيــة، 
والبيئــة، ويبحــث عــن تاريــخ الصفات: 

ــد  ــان، أو بع ــولادة الإنس ــدت ب ــل ول ه
الــولادة بســنة أو أكثــر، وأيضًًــا يبحــث 
ــه.  ــلوكه وأفعال ــا في س ــا ونتائجه آثاره
أحــوال  في  الاجــتماع  علــم  ويبحــث 
وأوضاعهــا  الإنســانية  المجتمعــات 
نشــأت  التــي  والأســباب  وقوانينهــا، 
عنهــا المعيشــة الاجتماعيــة. أمََّــا علــمُُ 
النفــوس  عــن  يبحــث  فلا  الأخلاق، 
ــم  ــز والصفــات كعل ــع، والغرائ والطبائ
النفــس، ولا عــن المجتمعــات كعلــم 
الاجــتماع، بــل يضــع القانــون الخلقــي، 
أن  يجــب  الــذي  الأعلى  المثــل  ويحــدِِّد 
وأفعالــه  ســلوكه  في  الإنســان  يحتذيــه 
ومــن  ويحــرّّم،  ل�حيُحـّل   كالفقــه  تمامًًــا 
العلــوم  مــن  هنــا كان علــمُُ الأخلاق 
َـة التــي يُُقــاس بهــا حســنُُ الشيء  المعياري�
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وقبحــه)1(.

َـا العلــومُُ الطبيعيــة، فقــد كان نجُُه  أم�
، إذ تنــاول بعــض  البلاغــة مصــدرًًا مــهامًّا

هــذه العلــوم كعلــوم الحيــاة حين تحــدََّث 
وعلــم  والطــاووس،  ـّاش  الخف� عــن 
ــون في  ــق الك ــاول خل ــث تن ــك حي الفل
أحــد خطبــه. كما بنيَّن فضــل العلــم حين 
ـمُُْ  الْْعِِل� ا�لْمََالِِ،  مِِــنََ   ٌ خََ�يْرٌ ـمُُْ  »الْْعِِل� قــال: 
وََا�لْمََالُُ  ا�لْمََالََ.  ــرُُسُُ  ْ �تَحْ ـتََْ  وََأََن� رُُسُُــكََ  ْ �يَحْ

عََىلَى  يََزْْكُُــو  ـمُُْ  وََالْْعِِل� ـةَُُ،  الفَََنَّق� تََنْْقُُصُُــهُُ 
هِِِ.  ـزَُُولُُ بِزََِوََالـ� ـَاقِِ، وََصََنِيِــعُُ ا�لْمََالِِ ي� الاْنْْْف�
دََُانُُ ب�هِِِ، ب�هِِِ يََكْْسِِــبُُ  مِِْ دِِيــنٌٌ ي� ةَُُ الْْعِِل� مََعْْرِِف�
ــلََ الاْْ  يِ هِِِ، وََ�جَمِ ــةََ يفِي حََيََات� ــانُُ الَطَّاعََ الاْنْْْسََ
ـمُُْ حََاكِـِـمٌٌ،  هِِِ. وََالْْعِِل� ـةَِِ بََعْْــدََ وََفََاتـ� حْْدُُوث�

ْكُُــومٌٌ عََلََي�ـهِِْ«)2(. وََا�لْمََالُُ �مَحْ
ولهـذه الأســباب اهتــم المســتشرقون 
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  بــسيرة 
ــت  ــه وتُُرجم ــوا عن ــة، فكتب ــج البلاغ ونه
الرغــم  مؤلََّفاتهــم على  منــه في  أقســام 

مقارنــةًً  الكتابــات  تلــك  شــحّّة  مــن 
تحدّّثــوا  التــي  الإسلامي�ـَة  بالمواضيــع 
ــتمام في  ــد الاه ــرى تزاي ــن ن ــا. ولك عنه

)عليــه  الإمــام  ومواعــظ  ــم  حَِِكَ نشر 
ــتشرقين  ــض المس ــل بع ــن قب ــسلام( م ال
ــم على الجوانــب  المعاصريــن، وتركيزه

العلميــة بصــورة أكثــر.
 Religious ل: علم الأديان المبحث الأَوَّ

Studies

علــم الأديــان هــو الدراســة العلميــة 
للدِِّيــن. وبحســب المســتشرق الهولنــدي 
تعريــف  فــإنََّ  شــيلدرمان)3(  هانــز 
يبقــى محــلََّ جــدل بين  الأديــان  علــم 
على  إجمــاع  يوجــد  ولا  المســتشرقين، 
َـه  ــه مــن قبلهــم. ولكن� تعريــف واحــد ل
ــدََّد ومُُعــرََّف بصــورة واضحــة بين  حمُح
وبصــورة  المســلمين.  الدِِّيــن  عــلماء 
عامــة، تتخــذ الدراســات الدينيــة نهجًًــا 
ًـا أكثــر، مســتقالًّا عــن  ًـا وموضوع�ي علم�ي
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ومــن  معيّّنــة.  ديني�ـَة  نظــر  وجهــة  أي 
على  الدِِّيني�ـّة  الدراســات  تعتمــد  ـمَََّ،  ث�
العديــد مــن التخصصــات والمنهجيــات 

الأكاديميــة بما في ذلــك الأنثروبولوجيا، 
النفــس،  وعلــم  الاجــتماع،  وعلــم 

الأديــان.)4( وتاريــخ  والفلســفة، 
وبالمقارنــة مــع الإسلام الــذي وضــع 
الدِِّينيــة،  للعلــوم  واضحًًــا  أساسًًــا 
عنــد  بذلــك  الاستشــهاد  ونســتطيع 
تصفــح نهــج البلاغــة، ولاســيما قــول 
ـمُُْ  »اََلْْعِِل� الإمــام علي )عليــه الــسلام(: 
دََْانِِ«،  ب� مُُْ اََ�لْأَ َـانِِ، وََعِِل� دَْْي� مُُْ اََ�لْأَ نِِامَا: عِِل� لِْْ ع�
مََطْْب�ـُوعٌٌ  ن�امَا  عِِــلْْ ـم�ْ  »اََلْْعِِل� وقولــه: 
 ْ �لَمْ إِذََِا  اََ�لْمََسْْــمُُوعُُ  ـعَُُ  يََنْْف� وََلاََ  وََمََسْْــمُُوعٌٌ 
ُـوعُُ«)5(، فقــد بــدأت ملامــحُُ  يََكُُــنِِ اََ�لْمََطْْب�
في  الأكاديميــة  الدِِّينيــة  الدراســات 
أوروبــا في القــرن التاســع عشر، عندمــا 
والتاريخــي  العلمــي  التحليــل  ازدهــر 
بعــض  قبــل  مــن  الدِِّينيــة  للكتــب 

النصــوص  تُُرجمــت  إذ  المســتشرقين؛ 
َـة لأول  َـة والهندوســيََّة والبوذي� الإسلامي�
مــرة إلى اللغــات الأوروبيــة.)6( ومن بين 

أولئــك المســتشرقين الأوائــل المســتشرق 
والهولنــدي  مولــر)7(  ماكــس  الألماني 

تيــيلي)8(. بــيتروس 
القدمــاء  المســتشرقون  اهتــم  وقــد 
ــه  ــام علي )علي ــر الإم ــاصرون بفك والمع
علــوم  مجــال  في  ولاســيما  الــسلام(، 
ــرى  ــة، فن ــات القرآني ــان والدراس الأدي
كلماتــه  تحليــل  يحــاول  منهــم  عــددًًا 
البلاغــة. وكان مــن  ونقدهــا في نهــج 
الدنماركــي  المســتشرق  هــؤلاء  بين 
فرانتــس بــوول)9(، ففــي كتابــه الــذي 
قــام بتفصيــل سيرة الإمــام علي )عليــه 
أهــم  مــن  كان  ـَه  أن� بنيَّن  الــسلام( 
ي العلــوم الدِِّيني�َـة والقرآني�َـة بعــد  مــفرسّر

.)10 النبــي)
الايطــالي  المســتشرق  ركََّــز  بيــنما 
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"الإسلام  المهــم  كابريــيلي)11( في كتابــه 
في التاريــخ" على دور الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( في جمــع القــرآن، وقــد أشــار إلى 

ــيس  ــة في تأس ــج البلاغ ــاب نه َـة كت أهمي�
ــرآن  ــوم الق ــان وعل ــم الأدي ــول عل أص
في بدايــات الإسلام عــن طريــق بعــض 
هــذا  في  البليغــة  والــكلمات  الخطــب 

الموضــوع)12(.
آثــار  تدويــن  تاريــخ  تتب�ـّع  وعنــد 
الــسلام( وخطبــه  )عليــه  الامــام علي 
مــن  البلاغــة  نهــج  في  القــرآن  حــول 
قبــل المســتشرقين، نــرى أنََّ البريطــاني 
ــنْْ تنــاول  أوكلي)13( هــو مــن أوائــل َمَ
هــذا الموضــوع حين ركََّــز على بعــض 
الخطــب وترجمتهــا إلى اللغــة الانكليزيــة 

ونشرهــا في عــام 1717م، وهــو بذلــك 
الذيــن  المســتشرقين  أوائــل  مــن  يُُعــدُُّ 
قامــوا بترجمــة نهــج البلاغــة إلى اللغــة 
قــام  الانكليزيــة. وكان مــن أهــم مــا 

ــام  ــول الام ــه، ق ــق علي ــه والتعلي بترجمت
القــرآن  حــول  الــسلام(  )عليــه  علي 
ــاًً  ــمْْ مُُبََِيِّن ــمْْ فِيِكُُ كُُِبِّ َـابََ رََ والشريعــة: »كِت�

ـهَُُ  وََفََضََائِل� وََفََرََائِضََِــهُُ  وََحََرََامََــهُُ  حََلَاَل�ـهَُُ 
وََنََاسِِــخََهُُ وََمََنْْسُُــوخََهُُ«. وقــد أشــار إلى 
أنََّ هــذه الــكلمات والخطــب الأخــرى 
ّـد علــم الإمــام علي )عليــه الــسلام(  تؤك�

في علــم الأديــان والفقــه)14(.
هــذا  على  الكــبيرة  المآخــذ  ومــن 
َـه قــد شــكََّك بأصــل بعض  المســتشرق أن�
البلاغــة،  نهــج  في  الــواردة  الخطــب 
شــأنه في ذلــك شــأن بعــض المســتشرقين 
القديمــة  الاســتشراقية  المدرســة  مــن 
بعــض  على  بالاعــتماد  تميــزت  التــي 
المصــادر العربيــة التــي شــكََّكت بأصــل 
أصحــاب  مــن  وكان  البلاغــة،  نهــج 
لامنــس)15(  المســتشرق  الــرأي  هــذا 
لأهــل  وعدائــه  بحقــده  المعــروف 
البيــت )عليهــم الــسلام( وكل مــا نقــل 
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ينفــي  لامنــس  أنََّ  والغريــب  عنهــم. 
ــوت  ــة الثب ــبيرة صف ــانيد الك ــن الأس ع
في  غرضــه  تخــدم  لا  ــا  لأهنَّه التاريخــي؛ 

ــنما هــو يؤكــد هــذه الصفــة  الإســاءة. بي
ــة؛  ــة، المغالط ــة الضعيف ــانيد القليل للأس

ــا تخــدم أهدافــه وغاياتــه)16(. إذ إهنَّه
فــرنسي  مســتشرق  هنالــك  وكان 
وهــو  كاســانوفا)17(،  بــول  اســمه 
وقــد  لامنــس،  للمســتشرق  معــاصر 
المنحرفــة  وأفــكاره  مغالطاتــه  على  ردََّ 
وإســاءاته الشــديدة عــن طريــق تأكيــده 
نســبة كتــاب نهــج البلاغــة إلى الإمــام 
علي )عليــه الــسلام(، والــذي وصفــه 
ــة،  ــل روح الإسلام النَّقَي َـه يمث ــائالًا إن� ق
وهــو يعــد أحــد مــفسري القــرآن ومــن 

وقتــه)18(. في  الدِِّيــن  لعلــوم  الشّرّاح 
ولكــن عنــد المقارنــة مــع المدرســة 
ا  ً تــغ�يّرً نــرى  المعــاصرة،  الاســتشراقية 
كــبيًرًا في هــذا الاتجــاه الــذي كان ســائدًًا 

بنيَّن  فقــد  المســتشرقين،  أغلــب  عنــد 
المســتشرق الأمريكــي المعــاصر ماثيــو 
لا  البلاغــة  نهــج  كتــاب  أنََّ  بيرس)19( 

إلى  نســبته  في  والشــك  الجــدال  يقبــل 
ــد  َـه ق ــسلام(، وأن� ــه ال ــام علي )علي الإم
ــز بوضــع تفــسيرات ملهمــة للقــرآن  تمَّيَ
عــن طريــق بعــض خطبــه التــي تناولــت 
لبعــض  متميــزة  وشروحــات  معــاني 

ســور القــرآن)20(.
معظــم  أن�  الملاحــظ  ومــن 
َـزوا جُُلََّ  المســتشرقين المعاصريــن قــد رك�
موضــوع  على  وكتاباتهــم  اهتماماتهــم 
والدراســات  والمعرفــة  الإمــام  علــم 
ــرز  ــن أب ــة، وكان م ــد الأئم ــة عن القرآني
كولــن  البريطــاني  المســتشرق  هــؤلاء 
ــام علي  ــد أنََّ للإم ــذي يعتق ــر)21( ال تيرن
)عليــه الــسلام( دورًًا بالــغ الأهميــة في 
التفــسير القــرآني ونشر العلــوم القرآنيــة، 
وقــد أشــار إلى ذلــك عــن طريــق تناولــه 
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بعــض الخطــب وقصــار الــكلمات التــي 

.)22( البلاغــة  نهــج  في  وردت 
َـدت المســتشرقة  وبصــورة مماثلــة، أك�

علي  الإمــام  أنََّ  لالاني)23(  البريطانيــة 
)عليــه الــسلام( قــد اهتــم بــنشر العلــوم 
خطبــه  خلال  مــن  والقرآنيــة  الدينيــة 
البلاغــة  نهــج  كتــاب  في  ورســائله 
مــن  المســتشرقة  هــذه  عدََّتــه  الــذي 
ــي  ــة المبكــرة الت أهــم المصــادر الإسلامي
لعلــوم  واضحــة  تفــسيرات  قدََّمــت 

والحديــث)24(. والفقــه  الشريعــة 
إيتــن  المســتشرق  إلى  وبالنســبة 
َـه قــد عــدََّ نهــج البلاغــة  كولــبيرغ)25( فإن�
مــن أهــم الكتــب التــي تناولــت بدايــات 
الحديــث والفقــه عنــد المســلمين، وفي 
رأيــه أنََّ نهـج البلاغــة يمثــل بدايــة نهضة 
فكريــة في علــوم القــرآن والتفــسير )26(.
المســتشرق  أنََّ  ذكــرُُهُُ  يجــدرُُ  وممَّـَـا 
الكنــدي أنــدرو ريــبين)27( قــد أشــار 

التفــسير"  بدايــات  "القــرآن:  في كتابــه 
العديــد  تضمََّــن  البلاغــة  نهــج  أنََّ  إلى 
مــن الخطــب والــكلمات المهمََّــة التــي 

ســاعدت على تفــسير القــرآن في الــعصر 
المبكــر للإسلام، وبذلــك فــإنََّ الإمــام 
علي )عليــه الــسلام( يعــد مــن أوائــل 
ًـا  ًـا موضوع�ي ــسيًرًا منطق�ي ــع تف ــن وض م

القــرآن.)28( لبعــض ســور 
وتــشير دائــرة المعــارف الإسلاميــة 
َـه في "نهـج  of Islam Encyclopedia إلى أن�

)عليــه  علّيّ  الإمــام  يقــدِِّم  البلاغــة"، 
الدراســات  الــسلام( رؤى عميقــة في 
الدينيــة، مــع التركيــز على علــم الإلهيات 
الإيمان  بين  والعلاقــة  والأخلاق 
ــه  ــد تعاليم ــة. وتؤك ــوس العبادي والطق

الإسلام  ومبــادئ  الله  فهــم  أهمي�ـَة 
ــراد )29(. ــة للأف ــؤوليات الأخلاقي والمس
ويؤكــد جــون تايلــور)30( أنََّ أحــد 
الإمــام  خطــاب  في  المهمّّــة  الجوانــب 
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علي )عليــه الــسلام( في نهــج البلاغــة 
هــو استكشــافه لطبيعــة الله. فهــو يســلّّط 
الضــوء بشــكل متكرر على صفــات الله، 

ــكل  ــم ب ــدل، والعل ــة، والع ــل الرحم مث
تطويــر  على  المؤمــنين  ويشــجع  شيء، 

علاقــة شــخصية عميقــة مــع الله )31(.
ومــن ناحيــة أخــرى، بنيَّن المســتشرق 
تعمّّــق  شــدََّة  برونــر)32(  رينــر  الألماني 
ــوم  ــسلام( في مفه ــه ال ــام علي )علي الإم
نهــج  في  خطبــه  في  ولاســيما  العبــادة، 
ــه إلى  ــض خطب ــار في بع ــة؛ إذ أش البلاغ
ــة الإخلاص  ــادات وأهمي ــرآن والعب الق
َـد المســتشرق برونــر أنََّ  والنيــة. وقــد أك�
ــن  ــع م ــذي نب ــرآني، ال ــم الق ــذا التعلي ه
نهــج البلاغــة، يعكــس مبــدأًً أساســًيًّا 
في علــم الإلهيــات الإسلامــي، يؤكــد 
مــن  ينبــع  الحقيقــي  التفــاني  أنََّ  فيــه 
ــزام  ــرد الالت ــس مج ــي ولي الإيمان الحقيق

.)33( الشــعائري 

لــورا  الايطاليــة  المســتشرقة  أمََّــا 
دور  إلى  أشــارت  فقــد  فــاليري)34(، 
العلــوم الدينيــة في نهـج البلاغــة، حيــث 

ًـا  َـدت أنََّ الأخلاق تــؤدّّي دورًًا محور�ي أك�
ــه  ــام علي )علي ــة للإم ــم الديني في التعالي
الــسلام(. فهــو كــثيراًً مــا يتنــاول أهميــة 
ــه  ــثُُّ أتباع ــة، ويح ــخصية الأخلاقي الش
ــل: الصــدق،  ــل، مث على تجســيد الفضائ
والتواضــع، والرحمــة. وتناولــت بعــض 
أقوالــه: إنََّ أفضــل النــاس هو مــن يتمتّّع 
بأفضــل الخلــق. وبيََّنــت أنََّ هــذا التأكيــد 
على الأخلاق بوصفهــا جــزءًًا لا يتجــزأ 
نهــج  اتبــاع  على  يشــجع  الإيمان،  مــن 
ــاة الدينيــة، حيــث يتماشــى  شــامل للحي
المعتقــدات  مــع  الشــخصي  الســلوك 

الروحيــة )35(.
وتــرى المســتشرقة البريطانيــة ارزينــا 
)عليــه  علي  الإمــام  أفــكار  أنََّ  لالاني 
الــسلام( وآراءه في نهــج البلاغــة بشــأن 
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المعرفــة متداخلــة بشــكل عميــق مــع 
إلى  يدعــو  فهــو  الدينيــة.  الدراســات 
ــا  ــة بوصفه ــة الديني ــعي وراء المعرف الس

ــور  ــذا المنظ ــلم، وه ًـا على كل مس التزام�
يضــع المعرفــة ليــس بوصفهــا وســيلة 
أداة  هــي  وإنََّما  الشــخصية،  للتنميــة 

لفهــم إيمان الـمرء وحياتــه )36(.
الامريكيــة  المســتشرقة  تؤكــد  بيــنما 
ــا شــتيكرولد)37( أنََّ نهــج  المعــاصرة ديان
البلاغــة يتنــاول فيــه الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( أهميــة المســؤولية المجتمعيــة 
ــة. ويؤكــد  ــة في الممارســة الديني والجماعي
فهــو  المؤمــنين،  بين  الوحــدة  أهميــة 
ــم يتميــزون  يتحــدََّث عــن المؤمــنين بأهنَّه
ًـا في لين،  بــالآتي: "قــوة في الدِِّيــن، وحزم�
علــم،  في  وحرصًًــا  يــقين،  في  ـًا  وإيمان�
غنــى،  في  وقصــدًًا  حلــم،  في  وعــلامًا 
وخشــوعًًا في عبــادة". وتوضــح هــذه 
ــب الجماعــي للإسلام،  ــتعارة الجان الاس

ويســلط الضــوء على أنََّ الإيمان ليــس 
رحلــة  هــو  بــل  فــردي،  جهــد  مجــرد 

الإصلاح.)38( نحــو  جماعيــة 

المســتشرق  إلى  بالنســبة  وأمََّــا 
أدرك  فقــد  ماســينون)39(،  الفــرنسي 
الــسلام(  الإمــام علي )عليــه  أنََّ نهــج 
في التعامــل مــع العلــم كان قــائامًا على 
َـة. وقــد امتــد تأكيــده  اعتبــارات أخلاقي�
إلى  والتــوازن  والأخلاق  العدالــة  على 
ــثََّ  ــد ح ــي. فق ــالم الطبيع ــه إلى الع نظرت
الإمــام علي )عليــه الــسلام( النــاس على 
اســتعمال معرفتهــم لصالــح المجتمــع، 
ــار دراســة الطبيعــة وســيلة لفهــم  واعتب

.)40( الله  حكمــة 
وم�َـا ســبق تناولــه، فــإنََّ المســتشرقين 
قــد عــدُُّوا "نهـج البلاغــة" بمنزلــة مــورد 
ومصــدر حيــوي للدراســات الدينيــة 
وعلــوم القــرآن؛ إذ يقــدم رؤى حــول 
طبيعــة الله، ومبــادئ العبــادة، وأهميــة 
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المعرفــة والمجتمــع.  الأخلاق، وقيمــة 
)عليــه  علي  الإمــام  تعاليــم  وتشــجع 
الــسلام( على الفهــم الشــامل للإيمان، 

وحــثّّ المؤمــنين على تجســيد معتقداتهـم 
عــن طريق العمــل والنزاهــة الأخلاقية.

Hu�  المبحث الثاني: العلوم الإنسانية 
manities

ــائل  ــب والرس ــض الخط ــت بع تناول
الإنســانية  العلــوم  البلاغــة  نهــج  في 
أشــار  وقــد  الاجتماعيــة،  والعلــوم 
إلى  شتروتمــان)41(  الألماني  المســتشرق 
الشــيعة  "مؤلفــات  مقالتــه  في  ذلــك 
أنََّ  فيهــا  بنيَّن  التــي  عشريــة"  الاثنــي 
ــام  ــه الإم ــدّّم في ــة يق ــج البلاغ ــاب نه كت
في  عميقــة  رؤى  الــسلام(  )عليــه  علي 
العلــوم الإنســانية، بما في ذلــك الأخلاق 
والعدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان 
الرشــيد  والحكــم  السياســة  ومبــادئ 

.)42 (

الإنســانية،  العلــوم  جانــب  وفي 
َـزوا  نــرى أنََّ أغلــب المســتشرقين قــد رك�
على مبــادئ حقــوق الإنســان وعلــوم 

السياســة والســلطة والحكــم الإسلامــي 
بصــورة أكثــر عــن بقيــة المجــالات في 
رســالة  وكانــت  الإنســانية.  العلــوم 
ــك  ــسلام( إلى مال ــه ال ــام علي )علي الإم
كــبيًرًا،  نصيب�ـًا  أخــذت  قــد  الأشتر 
دراســات  في  مــهامًّا  حي�ـزًًِا  وشــغلت 
المعــاصرون  ولاســيما  المســتشرقين، 
منهــم. فنجــد أنََّ المســتشرق الانكليــزي 
يــرى  آرنولــد)43(  تومــاس  الــسير 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( شــخصية 
مهمََّــة في التاريــخ الإسلامــي المبكــر. 
في  العدالــة  مبــادئ  تأكيــده  ويلاحــظ 
البلاغــة،  نهــج  في  ورســائله  خطبــه 
وأشــار إلى أنََّ معاملتــه الحكيمــة لجميــع 
المواضيــع، والتزامــه بمبــادئ الإسلام 
َـدت قدرتــه السياســية الفعالــة في  قــد أك�
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أصعــب الأوقــات. وقــد ســلّّط الضــوء 
علي  الإمــام  حكــم  تجــذّّر  كيفيــة  على 
القيــم الأخلاقي�ـَة  الــسلام( في  )عليــه 

ســابقة  شــكََّلت  التــي  والمعنويــة، 
بعــد )44(. فــيما  للحكــم الإسلامــي 

ومــن ناحيــة أخــرى، بنيَّن المســتشرق 
أحــد  أنََّ  كايتــاني)45(  ليــون  الايطــالي 
خطــاب  في  الرئيســة  الموضوعــات 
نهــج  في  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
فهــو  العدالــة.  مفهــوم  هــو  البلاغــة 
يؤكّّــد في كــثير مــن الأحيــان الحاجــة 
والتفــاعلات  الحكــم  في  العدالــة  إلى 
ينصــح  رســائله،  ففــي  المجتمعي�ـَة. 
القــادة بــأن يكونــوا عــادلين ومنصــفين، 
قــائلًاً: "أفضــلُُ الحاكــم هو العــادل؛ لأنََّ 
العــدَلَ هــو أســاسُُ الحكــم". يعكــس 
ًـا  ــهامًا عميق� ــة ف ــد على العدال ــذا التأكي ه
وضرورة  الاجتماعيــة،  للديناميكيــات 
القيــادة الأخلاقيــة في تعزيــز الانســجام 

.)46( المجتمعــات  داخــل  والثقــة 
الأمريكــي  المســتشرق  ويعتقــد 
جيمــس ميريــك)47( أنََّ أهميــة كتاب نهج 

َـه يركــز بصــورة  البلاغــة تتمحــور في أن�
بكرامــة  تهتــم  مواضيــع  على  واســعة 
بعــض  ويتنــاول  وحقوقــه.  الإنســان 
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  خطــب 
وهــو يدافــع عــن الضعفــاء والفقــراء 
ّـشين. وأكــد أنََّ هنــاك كــثيًرًا مــن  والمهم�
ــة  ــج البلاغ ــة في نه ــارات الواضح الإش
التحدّّيــات  الضــوء على  التــي تســلط 
الأفــراد،  يواجههــا  التــي  الاجتماعيــة 
والضرورة الأخلاقيــة لــضمان الوصــول 

والفــرص)48(. الـموارد  إلى  العــادل 
الدنماركــي  المســتشرق  يركّّــز  بيــنما 
بيترســن)49( على دور الإمــام علي )عليــه 
العدالــة الاجتماعيــة مــن  الــسلام( في 
خلال خطبــه في نهــج البلاغــة، فيقــول: 
المعرفــة  حــول  علي  الإمــام  أفــكار  إنََّ 
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الإنســانية.  التنميــة  في  دورهــا  تؤكــد 
أجــل  مــن  الســعي  يشــجعُُ على  فهــو 
ــل  ــن أج ــط م ــس فق ــة لي ــق العدال تحقي

بوصفــه  ولكــن  الشــخصية،  المنفعــة 
وســيلة لرفــع مســتوى المجتمــع. وفي 
رأيــه أنََّ هــذا المنظور يعــزّّز ثقافــة التعلّّم 
معالجــة  إلى  تهــدف  التــي  الاجتماعــي 
القضايــا الاجتماعيــة وتعــزّّز الرفاهيــة 

.)50( الجماعيــة 
ولووســتن)51(  المســتشرق  وتنــاول 
ــة  ــات القيادي ــة السياســية والصف الرؤي
في شــخصية الإمــام علي )عليــه السلام( 
َـه  مــن خلال نهــج البلاغــة، فوصفــه بأن�
إلى  منوّّهًًــا  أعظــمُُ خطيــب في عصره، 
عــددًًا  تضمََّــن  قــد  البلاغــة  نهــج  أنََّ 
مــن المفاهيــم والأفــكار السياســية التــي 

ــا)52(. ــادة منه ــن الإف يمك
ويــشير المســتشرق الأمريكــي ماثيــو 
بيرس إلى أنََّ نهـج البلاغــة يوفــر أساسًًــا 

خلال  مــن  الإنســانية  للعلــوم  غن�يـًا 
تــأملات الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
والمعرفــة  والحقــوق  العدالــة  حــول 

والرحمــة. وتدعــو تعاليمــه إلى الســلوك 
الاجتماعيــة،  والمســؤولية  الأخلاقــي 
ــكل  ــاهمة بش ــراد على المس ــجع الأف وتش
على  والحفــاظ  مجتمعاتهــم،  في  إيجــابي 

كرامــة النــاس جميعًًــا)53(.
ــي  ــتشرق الأمريك ــرى المس في حين ي
الإمــام  أنََّ  تومــاس  ديفيــد  المعــاصر 
رؤى  ـدََََّمَ  ق� قــد  الــسلام(  )عليــه  علي 
ــلوك  ــس والس ــم النف ــول عل ــة ح عميق
وتتطــرّّق  البلاغــة،  نهــج  في  الــبشري 
للعقــل  الداخليــة  الأعماق  إلى  كلماتــه 
والطريقــة  النوايــا،  وتــأثير  الــبشري، 
ــارات الشــخصية  التــي تشــكّّل بهــا الخي
علي  الإمــام  كان  الشــخص.  مــصير 
فهــم  أنََّ  يعتقــد  الــسلام(  )عليــه 
النفــس البشريــة أمــر ضروري للنمــو 
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مــا  وكــثيًرًا  والروحــي.  الأخلاقــي 
الــذاتي، ووصفــه  التأمــل  أهميــة  أكََّــد 
ــط  ــة وضب ــاب الحكم ــق اكتس َـه طري بأن�

النفــس. وعلى وفــق ذلــك، يجــب على 
لفهــم  الداخــل  ينظــروا إلى  أن  الــبشر 
ميولهــم ودوافعهــم، ممَّـَـا يســمح لهــم 
والــصبر  التواضــع  فضائــل  بتطويــر 

.)54( والعدالــة 
تنــاول  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
لويســون)55(  الأمريكــي  المســتشرق 
البلاغــة،  نهــج  في  السياســية  العلــوم 
أهميــة  علي  الإمــام  أولى  "لقــد  فقــال: 
الفلســفة  أســاس  وضــع  في  كــبيرة 
في  الرشــيد  الحكــم  لمبــادئ  السياســية 
معــالم  واتضحــت  دولتــه،  مشروع 
ذلــك المشروع بشــكل كــبير مــن الأيــام 
ــه  ــاس دولت ــكان أس ــده. ف الأولى في عه
ــبة  ــة ومحاس ــفافية والنزاه ــة والش العدال
الفاســدين، وفي الوقــت نفســه إرســاء 

مبــدأ المصالحــة والتوافق الســياسي. وإذا 
ــية  ــسمات الأساس ــق ال ــا تطبي ــا حاولن م
ومبــادئ الحكــم الرشــيد التــي عُُرضــت 

علي  الإمــام  حكــم  فترة  على  ســابقًًا 
ســتظهر لنــا بصــورة واضحــة وجلي�ـَة 
ــه كان قوامهــا الحكــم الرشــيد،  أنََّ دولت
ـَه أوََّل مــن وضــع الأســس لتلــك  وأن�

.)56( الرســول"  بعــد  المبــادئ 
ــشير  ــم النفــس، فت َـا في مجــال عل وأم�
أنََّ  إلى  الحديثــة  الدراســات  إحــدى 
َـن العديــد مــن  "نهــج البلاغــة قــد تضم�

َـزت على  الإشــارات التــي تناولــت ورك�
ــل:  ــة مث ــم النفســية - الاجتماعي المفاهي
والســلوك  والعواطــف،  الانفعــالات 
مثــل:  المشــاعر،  وآثــار  الــبشري، 
الغضب، والحســد، والرغبة. وأدرك أن 
المشــاعر غير المنضبطــة يمكــن أنََّ تدفــع 
ــة  ــرارات غير عقلاني ــاس إلى اتخــاذ ق الن
والــتصّرّف بشــكل غير عــادل، ومــن 
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كان  والآخريــن.  أنفســهم  إيــذاء  ـمَََّ  ث�
ــور  ــن الأم ــب م ــد الغض ــام علي يع الإم
ـَه  لأن� الإنســان؛  إلى  بالنســبة  الخــطيرة 

يعكّّــر صفــو الحكمــة ويزعــزع راحــة 
البــال. وفي نهـج البلاغــة ينصــح النــاس 
وممارســة  أعصابهــم  على  بالســيطرة 
تقــوي  الأفعــال  هــذه  لأنََّ  التســامح؛ 
وتحسّّــنها.  للأفــراد  النفســية  الحالــة 
ويحــذّّر مــن مخاطــر الحســد، الــذي يعــدّّه 
قــوة مدمــرة تســتهلك القلــب وتمنــع 
ــد  ــاة. ويؤك ــم الحي ــر نَِعَ ــن تقدي مـرء م ال
يــأتي  الرِِّضــا الحقيقــي  أنََّ  الإمــام علي 
مــن كبــح الرغبــات والحفــاظ على نهــج 

.)57( شيء"  كل  في  ومعتــدل  متــوازن 
المســتشرق  إلى  بالنســبة  وأمََّــا 
َـه  ــيه)58(، فإن� ــاصر كلاس ــي المع الأمريك
يــرى أنََّ الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
قــد وسََّــَعَ آراءه في علــم النفــس لتشــمل 
أنََّ  لاحــظ  فقــد  المجتمــع.  ســلوك 

النــاس غالب�ـًا مــا يتأثــرون بالضغــوط 
الاجتماعيــة والرغبــة في الحصــول على 
الموافقــة، ممَّـَـا قــد يدفعهــم إلى التنــازل 

البلاغــة  نهــج  وفي  مبادئهــم.  عــن 
يحــذّّر مــن مخاطــر اتبــاع الحشــود دون 
ــتصّرّف  ــراد على ال ــجع الأف ــز، ويش تميي
ذلــك  يكــون  عندمــا  حتــى  بنزاهــة، 
صعب�ًـا. ويتحــدََّث عــن أهميــة الشــجاعة 
الأخلاقيــة، فيقــول: إنََّ الشــخص يجــب 
أن يدافــع عــن الحقيقــة والعدالــة، بغض 
النظــر عــن الــرأي العــام. ويســلط هــذا 
النهــج الضــوء على المرونــة النفســية التي 
ــا ضروريــة لعيــش حيــاة  كان يعتقــد أهنَّه
مُُرضيــة - حيــاة تتوافــق فيهــا أفعــال 
المـرء مــع قيمــه وقناعاتــه الداخليــة)58(.
بيََّنــت  أخــرى  وفي دراســة حديثــة 
ــار  ــكلمات القص ــب وال ــض الخط أنََّ بع
َـزت على بعــض  في نهــج البلاغــة قــد رك�
العلــوم النفســية مثــل أهميــة مراحــل 
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التطــور والنمــو، وهــذا يتحــدََّد ضمــن 
Develop�  مفاهــيم عــلم نــفس النــو م
علي  الإمــام  وأنََّ   ،mental psychology

ــض  ــاول، في بع ــد تن ــسلام( ق ــه ال )علي
خطبــه، عــدة مفاهيــم نفســية -تربويــة، 
وأبنائهــم،  الوالديــن  بين  كالعلاقــة 
وتأثيراتهــا  والصداقــة  والصحبــة 
النفســية - الاجتماعيــة، والحياة الأسرية 
والتواصــل مــع المجتمع والمحيــط الذي 

يعيــش فيــه الأفــراد)60(.
وفي رأي المســتشرق جــون تايلــور أنََّ 
ــسلام( في  ــه ال ــام علي )علي ــم الإم تعالي
ــم  ــقٍٍ في الفه ــذّّر بعم ــة تتج ــج البلاغ نه
وتؤكّّــد  البشريــة.  للطبيعــة  النــفسي 
رؤيتــه للانفعــالات والرغبــات والتــأثير 
ــاملة  ــره الش ــة نظ ــي على وجه الاجتماع
ــداخلي  ــاء ال ــكل النق ــث تش ــبشر، حي لل
والســلوك الأخلاقــي الأســاس لحيــاة 
ًـا. ويــرى هــذا  مســتقرّّة نفســًيًّا واجتماع�ي

المســتشرق أنََّ حكــم الإمــام علي )عليــه 
َـة  الــسلام( حــول النفــس البشريــة مهم�
ا، ويمكــن الإفــادة منهــا في الوقــت  جــًدًّ

للأفــراد  إطــارًًا  ـّر  توف� ــا  لأهنَّه الحاضر؛ 
الداخليــة،  الصراعــات  على  للتغلــب 
مــع  مغــزى  ذات  علاقــات  وبنــاء 
الــذاتي  الوعــي  خلال  مــن  الآخريــن 

والرحمــة والتــوازن الأخلاقــي.)61(
الألماني  المســتشرق  واهتــم 
ماديلونــك)62( بالحيــاة السياســية للإمــام 
ــه ورســائله  ــه الــسلام( وخطب علي )علي
التــي ركََّــزت على العلــوم السياســية، 
العــادل  الحكــم  تأســيس  في  ودوره 
ــخ  ــن التاري ــة م ــيد في فترة حرج والرش
كتابــه  في  قــائلًاً  وتحــدََّث  الإسلامــي. 
علي  خلافــة  "إنََّ  محمــد":  "خلفــاء 

ــرََّ  ــي م ــات الت ــب الأوق ــت في أصع كان
ـَه بفضــل  بهــا الإسلام في بداياتــه، وإن�
ــه السياســية تمكََّــن مــن  ــه وحنكت حكمت
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ّـه  ــن حق� ــازل ع ــلمين، وتن ــد المس توحي
بالخلافــة على الرغــم مــن مكانتــه وســبق 
إسلامــه". وأشــار إلى خطــب وكلمات 

عــدة بيََّنــت قــدرة الإمــام علي )عليــه 
ــيد  ــم الرش ــيس الحك ــسلام( على تأس ال
العلاقــة  إلى  وأشــارت  والعــادل، 
والمحكــوم.  الحاكــم  بين  التكامليــة 
وســلََّط ماديلونــغ الضــوء على التــزام 
الإمــام بالعدالــة الاجتماعيــة وحكمــه 
الأخلاقــي. وهــو يصــوّّر الإمــام علي 
ــادئ  ــدة بالمب ًـا بش ــاكامًا ملتزم� ــه ح بوصف
الإسلاميــة، وبخاصــة رعايــة الفقــراء 
ــض  ــغ رف ــد ماديلون ــشين. ويؤك والمهم
علي للمحســوبية وإصراره على تعــيين 

وعــادلين)63(. أكفــاء  ولاة 
ويبقــى المســتشرق البريطــاني إدوارد 
كيــبين)64( وكتابــه المعــروف "اضمحلال 
الرومانيــة"  الإمبراطوريــة  وســقوط 
الــذي تنــاول فيــه بعــض جوانــب الحيــاة 

مــن  الإسلاميــة،  للخلافــة  السياســية 
القديمــة  الاســتشراقية  المدرســة  روّّاد 
أوائــل  الثامــن عشر، ومــن  القــرن  في 

ســلّّطوا  الذيــن  الأوربــيين  الكت�ـّاب 
الســياسي للإمــام  الفكــر  الضــوء على 
في نهــج البلاغــة، فقــد تنــاول العلــوم 
ــة في فكــر الإمــام  السياســية والاجتماعي
ــة  ــشيًرًا إلى أهمي ــسلام(، م ــه ال علي )علي
الإدارة  مبــادئ  تأســيس  في  دوره 
مــن  الرغــم  على  الســليمة  السياســية 
التــي  والمشــاكل  الصعبــة  الظــروف 
واجهتــه طــوال فترة خلافتــه. كما أشــاد 
ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــخصية الإم بش
ــه  ــجاعته وصدق ــه، واعترف بش وحكم
ــظ  ــي حاف ــة الت ــة العالي ــايير العدال ومع
ــام  ــود الإم ــه بجه َـد اهتمام ــا. وأك� عليه
علي لخلــق مجتمــعٍٍ عــادل ومُُنصــفٍٍ على 
الرغــم مــن التحدّّيــات والمعارضــة التي 

واجههــا)65(.
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Natu�  المبحث الثالث: العلوم الطبيعية 

ral sciences

مــن  عــددًًا  البلاغــة  نهــج  تضمّّــن 

ــام  ــدرة الإم ــة إلى ق ــارات الواضح الإش
مناقشــة  على  الــسلام(  )عليــه  علي 
العلــوم الطبيعيــة وتحليلهــا، فنــرى مــثالًا 
عــن  كلامــه   )155( رقــم  الخطبــة  في 
»وََمِِــنْْ  قــائلًاً:  يصفــه  وهــو  الخفــاش 
هِِِ  خِِلْْقََتـ� بِِِ  وََعََجََائـ� ه�ِ  صََنْْعََتـ� فِِِ  لََطََائـ�
يفِي  كْْمََــةِِ  ِ ا�لْحِ غََوََامِِــضِِ  مِِــنْْ  ـَا  أََرََان� مََــا 
َـاءُُ  ي�ِضِّ َـا ال ِـي يََقْْبِضُُِه� ــشِِ ات�َلَّ فََافِيِ ــذِِهِِ ا�لْخََ هََ
مُُالَاَظَّ  ءٍٍ وََيََبْْسُُــطُُهََا الــ ْ كُُِِلِّ �شَيْ الْْبََاسِِــطُُ لـ�

عََشِِــيََتْْ  وََكََي�ـفََْ  حََــيٍٍّ  كُُِِلِّ  لـ� ضُُِ  الْْقََابـ�
ــمْْسِِ  أََعْْيُُنُُهََــا عََــنْْ أََنْْ تََسْْــتََمَِِدَّ مِِــنََ الَشَّ
مََذََاهِِبِهََِــا  يفِي  هِِِ  بـ� ت�ـدَِِي  ْ �تَهْ ـُوراًً  ن� ا�لْمُُضِِيئ�ـةَِِ 

إِىلَى  ــمْْسِِ  الَشَّ بُُرْْهََــانِِ  نِالَاي�ـةَِِ  بِعََِ وََتََصَِِتَّــلُُ 
ــنِِ  ــا عََ ؤُِِ ضِِيََائِهََِ ْل� ــا بِتََِلَأْ� ــا وََرََدََعََهََ مََعََارِِفِهََِ
اقِِهََــا وََأََكََهَََنَّــا يفِي  َ ِ�ضِيِّ يفِي سُُــبُُحََاتِِ إِ�شْرَ ا�لْمُُ
َـا  قِِالَاه� جَِِ ائْْتِ َـابِِ يفِي بُُل� ه�َذَّ نَِِ ال َـا ع� مََكََامِِنِه�

عََىلَى  بِاِلهَََنَّــارِِ  ـُونِِ  ف� ا�لْجُُ مُُسْْــدََلََةُُ  فََهِِــيََ 
اجــاًً تََسْْــتََدِِلُُّ  َ ي�َلَّلِِْ �سِرَ ةَُُ ال َـا وََجََاعِِل� حِِدََاقِِه�

َـا  رَُُدُُّ أََبْْصََارََه� َـا فََالَا ي� سِِامَا أََرْْزََاقِِه� ب�هِِِ يفِي ال�تِْ

ِ�ضِيِّ  ا�لْمُُ مِِــنََ  عُُِ  تََْنـ� �تَمْ وََالَا  هِِِ  ظُُلْْمََتـ� إِسِْْــدََافُُ 
ــمْْسُُ  تَِِ الَشَّ إَِذََِا أََلْْق� ــهِِ لِغََِسََــقِِ دُُجُُت�َنَّهِِِ ف� فِيِ
َـا وََدََخََــلََ  اَرِِه� دَََتْْ أََوْْضََــاحُُ �نَهَ َـا وََب� قِِنََاعََه�
يفِي  ب�ِضِّـَابِِ  ال عََىلَى  نُُورِِهََــا  اقِِ  َ إِ�شْرَ مِِــنْْ 

َـا  َـانََ عََىلَى مََآقِِيه� جَْْف� تَِِ ا�لْأَ ــا أََطْْبََق� وِِجََارِِهََ
ا�لْمََعََــاشِِ  مِِــنََ  اكْْتََسََــبََتْْهُُ  بِامَا  غَََلَّــتْْ  وََتََبََ
خطبــة  وهنــاك  لََيََالِيِهََــا«)66(.  ـمَِِ  ظُُل� يفِي 
أخــرى يتنــاول فيهــا الخلــق العجيــب 
للطــاووس. وقــد قــام بترجمــة بعــض 
البريطــاني  المســتشرق  المقاطــع  هــذه 
كتابــه  في  وأوردهــا  أوكلي،  ســايمن 
وخليفتــه"  محمــد  صهــر  علي  "كلمات 

المنشــور ســنة )1717م(، وكتابــه الآخر 
"تاريــخ المســلمين"، فــضالًا عــن وصفــه 
أنََّ مثــل هــذه الخطــب تــشير إلى امــتلاك 
ًـا للعلوم  الإمــام علي فــهامًا واســعًًا وعميق�
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الحيــوان)67(. علــوم  ومنهــا  الطبيعيــة، 
نهــج  في   )89( رقــم  الخطبــة  وأنََّ 
البلاغــة تــشير إلى الكــثير مــن العلــوم 
للطبيعــة  وصــفٌٌ  ففيهــا  الطبيعيــة، 
عــلماء  قــال  وقــد  للأرض.  الجغرافيــة 
عــن  انفصلــت  الأرض  إنََّ  الطبيعــة 
عــن  القمــر  انفصــل  ثــم  الشــمس، 
الأرض، وبعــد أن صعــد الإنســان إلى 
تربــة  طبيعــة  العــلماء  ودرس  القمــر، 
القمــر، ومــا تحتــوي عليــه مــن العنــاصر 
الدقيقــة  الدراســة  أنََّ  إلى  وأشــاروا 
عــن  الشــائعة  النظريــات  كل  ترفــض 
القمــر، ومنهــا انفصالــه عــن الأرض، 
وهــو  واحــدًًا،  تفــسيًرًا  إالّا  تقبــل  ولا 
ومصنــوع  مســتقل،  كائــن  القمــر  أنََّ 
، وأنََّ الــذي صنعــه  ــكامًا ًـا وحمُح ًـا دقيق� صنع�
قــوة خارقــة العــادة ومذهلــة تملــك مــن 
الطاقــات مــا لا يملكــه أي كائــن مــن 
على  هــذا  يصــدقُُ  وأيضًًــا  الكائنــات. 

ــن مســتقل لم ينفصــل  ــا كائ الأرض وأهنَّه
عــن الشــمس. وعلى أيــة حال فــإنََّ علماء 
الطبيعــة لم يتفقــوا على نظريــة واحــدة في 
أصــل الكــون، ولا في نشــوء الشــمس 
فقــد  ـمَََّ  ث� ومــن  والأرض.  والقمــر 
اتفــق الجميــع على أنََّ نتائــج البحــوث 
الطبيعيــة كلهــا نســبية، ويمكــن أن تتــغير 
مــع الزمــن والتقــدّّم؛ لأنََّ منهجهــا يقــوم 
ــا  ــي لا يعنيه ــواس الت ــاهدة الح على مش
ــوع  ــا موض ــي وحده ــر، وه إالّا الظواه
عليهــا  واعــتمادًًا  الطبيعيــة،  العلــوم 
ــم،  ــدو له ــي تب ــج الت ــلماء النتائ ــرّّر الع يق
أجهزتهــا  وتطــور  الدراســة  وبمتابعــة 
ــض  ــرى على النقي ــج أخ ــم نتائ ــر له تظه
ــه  ــا يقول ــذا أنََّ م ــى ه ــن الأولى، ومعن م
عــلماء الطبيعــة الآن، ويســمّّونه عــلامًا قــد 
يصبــح جــهالًا وخرافــة بعــد أمــدٍٍ قــصير 
علي  الإمــام  أنََّ  ونلاحــظ  طويــل.  أو 
)عليــه الــسلام( لم يتنــاول حديثــه أصــل 
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تحــدََّث  ولكنــه  وتكوينهــا،  الأرض 
ــا  ــم خلقه ــا ت ــور بعدم ــض الأم ــن بع ع

ووجودهــا)68(.

ويعتقــد بعــض الباحــثين المعاصريــن 
تنــاول  مــن  أوََّل  هــو  علي  الإمــام  أنََّ 
ــة  ــوان غير المرئي وتطــرق إلى وجــود الأل
 ،Infrared الحمــراء  الأشــعة  مثــل 
Ultravi�  والأـشـعة ـمـا ـفـوق البنفـسـجية 
ــة  ــي الخطب ــة)69(. فف ــج البلاغ olet في نه

الــسلام(:  )عليــه  يقــول   )64( رقــم 
ـِيِِّ  خََف� عََــنْْ  يََعْْمََــى  هُُ  ُ غََ�يْرُ ـصَِِيٍرٍ  ب� »وََكُُلُُّ 
رٍٍِ  جَْْسََــامِِ وََكُُلُُّ ظََاه� ــفِِ اََ�لْأَ وََْانِِ وََلََطِيِ ل� اََ�لْأَ
 ُ غََ�يْرُ هُُ  ُ غََ�يْرُ بََاطِـِـنٍٍ  وََكُُلُُّ  بََاطِـِـنٍٍ   ُ غََ�يْرُ هُُ  ُ غََ�يْرُ

ظََاهِِــرٍٍ«)70(.
نظريــة  أنََّ  إلى  آخــرون  وأشــار 
الــسلام( في خلــق  الإمــام علي )عليــه 
الأرض ودورانهــا حــول الشــمس قــد 
ســبقت عــلماء الغــرب في اكتشــافاتهم 
الكونيــة ودراســاتهم حــول علــم الفلــك 

والفضــاء)71(. ففــي الخطبــة رقــم )1( 
ــة الى  ــارات واضح ــة إش ــج البلاغ في نه
قولــه:  في  والنشــوء  التطــور  نظريــات 

دََِاءًً  ابْْتـ� وََابْْت�ـدَََأََهُُ  إِنِْْشََــاءًً  ـقََْ  ل� ا�لْخََ »أََنْْشََــأََ 
ـةٍٍَ اسْْــتََفََادََهََا  رِِب� ْ ا وََالَا �تَجْ ـةٍٍَ أََجََــا�لَهََ بِالَا رََوِِي�

ـسٍٍْ  نََف� امََــةِِ  َ وََالَا �هَمَ أََحْْدََثََهََــا  حََرََكََــةٍٍ  وََالَا 
شَْْــيََاءََ  ا�لْأَ أََحََــال�  فِيِهََــا  اضْْطََــرََبََ 
الأشــياء  "أحــال  وعبــارة  ــا«.  َ وَْْقََا�تِهَ �لِأَ
لأوقاتهــا" تؤكّّــد أنََّ العــالم والأرض لم 
تخلــق دفعــة واحــدة، كما يتصــور ويعتقد 
الانفجــار  نظريــة  أصحــاب  بذلــك 

.)72(Big bang theory العظيــم 
ــاني  ــالي كايت ــتشرق الايط ــار المس وأش
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  أنََّ  إلى 
قــدََّم في نهــج البلاغــة رؤى عميقــة في 
العلــوم  ذلــك  بما في  مجــالات مختلفــة، 
ــة  ــط بين الطبيع َـد التراب ــة؛ إذ أك� الطبيعي
والعلــوم الإلهيــة، مســلطًًا الضــوء على 
ــة الملاحظــة والعقــل في فهــم العــالم  أهمي
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الطبيعــي)73(.

وبنيَّن في كتابــه المهــم "وظيفــة الإسلام 
َـه مــن الجوانب  في تطــور الحضــارة" إلى أن�

المهمّّــة في خطــاب الإمــام علي )عليــه 
ــه  ــو تأمّّلات ــة ه ــج البلاغ ــسلام( في نه ال
مــا  غالب�ـًا  فهــو  الطبيعــي.  العــالم  في 
ــح  ــة لتوضي ــن الطبيع ــة م ــتعين بأمثل يس
على  والفلســفيََّة.  الأخلاقيــة  المفاهيــم 
ســبيل المثــال، يناقــش دورات الحيــاة، 
وخصائــص  الحيوانــات،  وســلوك 
القــرّّاء  ويشــجع  الطبيعيــة،  العنــاصر 
ـّم منــه.  على ملاحظــة محيطهــم والتعل�
ــة  ــة الملاحظ ــج قيم ــذا النه ــزّّز ه ولا يع
التجريبيــة وحســب، بــل يتماشــى أيضًًــا 

مــع مبــادئ البحــث العلمــي )74(.
وزيــادة على ذلــك، يعتقــد المســتشرق 
ماثيــو بيرس أنََّ أفــكار الإمــام علي في 
نهــج البلاغــة تتنــاول تعقيــدات الكــون 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــعربّر ع ــو ي ــه. وه ونظام

تشــجع الأفــراد على الســعي إلى المعرفــة 
وفهــم القــوانين الطبيعيــة التــي تحكــم 
الوجــود. وهــو يؤكــد أنََّ دراســة العــالم 

ــو  ــة الله، وه ــق لمعرف ــي طري ــي ه الطبيع
بذلــك يــشير إلى أنََّ الســعي وراء العلــم 
ًـا إلى  ــسيرا جنب� ــن أن ي ــة يمك والروحاني

جنــب)75(.
ويــبنيّن المســتشرق البريطــاني ديفيــد 
نهــج  مراجعــة  عنــد  ـَه  أن� برايــس)76( 
البلاغــة، نــرى أنََّ في وصــف الإمــام علي 
للكــون، مــا يلفــت الانتبــاه إلى تعقيــد 
الكامنــة  الطبيعيــة والحكمــة  الأنظمــة 
وراء خلقهــا. ويذكــر الترابــط بين جميــع 
العنــاصر في الكــون، م�َـا يــشير إلى أن كل 
جــزء مــن الخلــق يخــدم غرضًًــا وينــدرج 

في خطــة إلهيــة أكبر)77(.
وأشــار المســتشرق ماثيــو بيرس إلى 
أنََّ الإمــام علي يذكــر في نهــج البلاغــة 
العنــاصر التــي تجعــل الأرض خصبــة 
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الماء  ذلــك  في  بما  للحيــاة،  ومســتقرة 
والنباتــات وتــوازن الـموارد الطبيعيــة. 
ويــشير إلى الأنهــار والمحيطــات ونمــو 

تجــاه  حساســية  يُُظهــر  ممَّـَـا  النباتــات، 
والعلــوم  للأرض  البيئيــة  النظــم 
الطبيعيــة التــي تحكمهــا. وهــذا يُُظهِِــر 
ــة  ــاه والبيئ ــا وعلــم المي ًـا بالجيولوجي وعي�
ــات  ّـر الغــذاء للكائن ــي توف� ــة الت الطبيعي
ــا  الحيــة. ويعكــس وصفــه للجبــال أهنَّه
في  بدورهــا  اعترافــه  ثابتــة"  "مــراسي 

أن  يمكــن  والــذي  الأرض،  تثبيــت 
يرتبــط في المصطلحــات الحديثــة بالقــوى 

التكتونيــة)78(.
كما يؤكــد المســتشرق الفــرنسي هنــري 
كوربــن)79(، أنََّ كتــاب "نهــج البلاغــة" 
ــوم  ــرؤى في العل ًـا بال ــدرًًا غن�ي ــد مص يع
ــالم  ــم الع ــرة أنََّ فه ــزز فك ــة، ويع الطبيعي
الطبيعــي ضروري لــكل مــن التطــور 
الشــخصي والتنويــر الروحــي. ويــرى 

أنََّ تــأمّّلات الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
على  القــرّّاء  تشــجع  البلاغــة  نهــج  في 
روح  وتعزيــز  الطبيعــة،  مــع  التفاعــل 

أساسًًــا  تشــكل  التــي  الاســتقصاء 
العلمــي)80(. للاستكشــاف 

مــا  غالب�ـًا  البلاغــة"،  "نهــج  وفي 
)عليــه  الإمــام علي  تــأمّّلات  تتشــابك 
مــع  الطبيعيــة  العلــوم  في  الــسلام( 
ــة  ــن الأمثل َـة. وم ــفية وروحي� رؤى فلس
البــارزة خطبتــه التــي ناقــش فيهــا خلــق 

والأرض)81(. الــسماوات 
ــة أخــرى،  ــزاد على ذلــك، وفي خطب ي
يتحــدََّث الإمــام علي عــن عنــاصر الماء 
والتربــة، مؤكــدًًا دورهمــا الأســاس في 
دعــم الحيــاة، ويؤكــد أهميــة رعايــة البيئة، 
ــدأ يتردََّد صــداه مــع المناقشــات  وهــو مب
المعــاصرة حــول البيئــة والاســتدامة)82(.
َـز المســتشرق كولدتســييه)83(  وقــد رك�
الإرث  بهــا  أثــر  التــي  الكيفيــة  على 
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البعــد  على  علي  للإمــام  الفكــري 
في  بما  الإسلامــي،  للفكــر  الأخلاقــي 
وبصــورة  العلــوم  في  انخراطــه  ذلــك 

خاصــة العلــوم الطبيعيــة. وقــد أعجــب 
المســتشرق كولدتســييه بالطريقــة التــي 
بيئــة  علي  الإمــام  رؤى  بهــا  عــزََّزت 
ــجعت على  ــر ش ــة في الإسلام المبكّّ فكري
الاستكشــاف الروحــي والعلمــي، على 

الأخلاقيــة)84(. المســؤولية  أســاس 
ًـا مــا يُُنظــر إلى تــأمّّلات الإمــام  وغالب�
نهــج  في  تنــاولها  التــي  العلــوم  في  علي 
بحــث  مــن  جــزءًًا  بوصفهــا  البلاغــة 
ــف  ــع. واستكش ــفي أوس ــوتي وفلس لاه
ماســينون  لويــس  مثــل  مســتشرقون 
ـّرت نظــرة الإمــام علي للعــالم  كيــف أث�
والمتصــوّّفين  والعــلماء  الفلاســفة  على 
نظــر  فقــد  اللاحــقين.  الإسلامــيين 
بوصفــه  علي  الإمــام  إلى  ماســينون 
شــخصية محوريــة وضــع إرثهــا الفكــري 

الأســاس للتقــدّّم العلمــي والفلســفي 
اللاحــق في الــعصر الذهبــي الإسلامــي. 
الفلاســفة  على  تــأثيره  إن�  حيــث 

الكنــدي  مثــل  الأوائــل  الإسلامــيين 
أمــر  وغيرهــم  ســينا  وابــن  والفــارابي 
معــروف، ولاســيما مــا يتعلق بالمناقشــات 
الكــون  طبيعــة  حــول  الميتافيزيقيــة 
ــجُُ  ــم مزي ــع. إذ أله ــة الواق ــببية وبني والس
والعقــل  الروحانيــة  مــن  علي  الإمــام 
تقليــدًًا مــن العــلماء الذيــن لم يــروا أيّّ 
ــث  ــي والبح ــد الدين ــارض بين المعتق تع

.)85 العلمــي)
أنََّ  لالاني  المســتشرقة  وتؤكــد 
أوصــاف الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
البلاغــة"  "نهــج  الطبيعيــة في  للظواهــر 
ــة  ــج الملاحظ ــث تدم ــى، حي ــة بالمعن غني
الأخلاقيــة  التعاليــم  مــع  العلميــة 
تقديــر  إلى  رؤيتــه  وتدعــو  والروحيــة. 
عجائــب الطبيعــة مــع تعزيــز فهــم أعمــق 
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الكــون)86(. داخــل  لمكانهــم 

تــوبي  الأمريكــي  المســتشرق  وبنيَّن 
في  يتحــدََّث  علي  الإمــام  أنََّ  هــاف)87( 

الأجــرام  حركــة  عــن  البلاغــة  نهــج 
الشــمس  دور  وخاصــة  السماويــة، 
كيــف  ويصــف  والنجــوم.  والقمــر 
تتبــع مســاراتها الدقيقــة في الــسماء، ممَّـَـا 
ــام  ــك والنظ ــم الفل ــه لعل ــدلُُّ على فهم ي
الطبيعــي للكــون. وتــشير الإشــارة إلى 
تنظيــم  والقمــر ودورهمــا في  الشــمس 
الوقــت والحيــاة على الأرض إلى وعــي 
ّـم هــذه الأجــرام  الإمــام علي بكيفيــة تحك�
والنهــار،  الليــل  دورات  في  السماويــة 
ويــشير  الوقــت.  مــرور  عــن  فــضلًاً 
انتظــام  فهــم  إلى  الـمدارات  مفهــوم 

ودقتهــا)88(. السماويــة  الحــركات 
ويــرى المســتشرق الدنماركــي فرانتس 
ــد مراجعــة نهــج البلاغــة  َـه "عن ــوول أن� ب
علي  الإمــام  أنََّ  نجــد  فيــه  والتعمّّــق 

ًـا. فهــو  يعــد أحــد العــلماء وليــس خطيب�
الحيــاة والكــون  يحــاول كشــف أسرار 
ــي.  ــي المنطق ــل العلم ــن خلال التحلي م

ــه عــن الخفــاش  ومــن الواضــح أنََّ خطب
وتؤكــد  تشــهد  والطــاووس  والنمــل 
قدرتــه الكــبيرة في سبر أغــوار العلــوم 
ــق  ــتعمل المنط َـه يس ــرى أن� ــة. ون الطبيعي
الاســتقرائي في كــثير مــن خطبــه")89(.

)عليــه  علي  الإمــام  تنــاول  لقــد 
الــسلام( في نهــج البلاغــة علــم الحيــوان 
 ،Botany النبــات  وعلــم   ،Zoology

علــم  )أي  وبنيتهــا  الأرض  وتكويــن 
البشريــة  Geology(، والطبيعــة  الأرض 
ــم  ــس Psychology(، وعل ــم النف )أي عل
الفلــك  وعلــم   ،Cosmology الكــون 
بعــض  وفي  وغيرهــا.   Astronomy

ويمكــن  كفيلســوف،  يظهــر  خطبــه 
أن نســتقرئ في خطبــه أفــكارًًا ومعــاني 
الفلاســفة  أفــكار  تتحــدََّى  ومضــامين 
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ــكارت،  ــه دي ــل ريني ــار مث ــيين الكب الغرب
وآرثــر شــوبنهاور، وويليــام جيمــس، 

وغيرهــم)90(. نيتشــه،  وفريدريــك 

وقــد أشــار بعــض المســتشرقين إلى أنََّ 
ملاحظــات الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
ــج  ــيما في نه ــة، ولاس ــوم الطبيعي على العل
إسلام�يـًا  توجهًًــا  تعكــس  البلاغــة، 
وتعــد  والفلســفة.  العلــوم  في  مبكــراًً 
ــن  ــون، وتكوي ــق الك ــول خل ــه ح تأمّّلات
الظواهــر  ونظــام  الإنســان،  جســم 
ــر  ــج الفك ــة دم ــة على كيفي ــة أمثل الطبيعي
للتــأملات  بالفعــل  المبكّّــر  الإسلامــي 
ــة  ــر لاهوتي ــي في أط ــالم الطبيع ــول الع ح

أوســع)91(.
الفيلســوف  كان  ناحيــة،  فمــن 
كوربــن  هنــري  الفــرنسي  والمســتشرق 
شــديد الإعجــاب بالطريقــة التــي دمــج 
ــه الــسلام( دراســة  بهــا الإمــام علي )علي
العــالم المادي بالمعرفــة الروحيــة. ويعتقــد 

كــوربين أنََّ عمــل الإمــام علي يعكــس 
الأســس المبكــرة للعلــوم والميتافيزيقيــا 
الظواهــر  كانــت  حيــث  الإسلاميــة، 

ُـرى كعلامــات )آيــات( تــشير  الطبيعيــة ت�
الإي�لهـَة)92(. المعجــزات  إلى 

يناقــش  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
كتابــه  مادلونــغ في  المســتشرق ويلفــرد 
"خلافــة محمــد"، العمــق الفكــري للإمــام 

ــه  ــه وآرائ ــوء على فهم ــلّّطًًا الض علي، مس
مادلونــغ  ويركــز  حولــه.  مــن  للعــالم 
ــة،  ــوت والسياس ــكل أكبر على اللاه بش
فهــو يــعترف أيضًًــا بــأنََّ تــأمّّلات الإمــام 
عــن  تكشــف  الــسلام(  )عليــه  علي 
وعــي شــديد بالعــالم الطبيعــي ونظامــه، 
ــن  ــدى المفكّّري ــدى ل ــد ص ــا وج ــو م وه
الإسلامــيين اللاحــقين الذيــن تقدّّمــوا 

العلمــي)93(. بالبحــث 
الاستنتاجات

َـزت كتابات المســتشرقين على  لقــد رك�
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شــخصية الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
بوصفــة  البلاغــة  نهــج  في  العلميــة 
ـَة  فكري� لمدرســة  والنمــوذج  القــدوة 

بمنزلــة  وأفكارهــا  تأملاتهــا  كانــت 
الإسلامــي  العلمــي  للفكــر  مقدََّمــة 
اللاحــق. فناقــش عــددٌٌ مــن المســتشرقين 
المعــروفين مــن المدرســة الاســتشراقيََّة 
الهنغــاري  مثــل:  والمعــاصرة  القديمــة 
فرانتــس  والدنماركــي  كولدتســييه، 
كوربــن،  هنــري  والفــرنسي  بــوول، 
وغيرهــم  مادلونــغ،  ولفــرد  والألماني 
ـّرت رؤى الإمــام علي )عليــه  كيــف أث�
اللاهوتيــة  التطــورات  على  الــسلام( 
وقــد  العــالم الإسلامــي.  والعلمي�ـَة في 
للطبيعــة،  الشــاملة  رؤيتــه  تركــت 
الميتافيزيقــي  البحــث  بين  تمــزج  التــي 
دائامًا  تــأثيًرًا  والعلمــي،  والأخلاقــي 
عصره،  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلى  امتــد 

كــبير  أثــر  لها  كان  العلمي�ـَة  فأفــكاره 
الــعصر  خلال  اللاحــقين  العــلماء  في 
الذهبــي الإسلامــي، وشــكل المشــهد 

اللاحــق.  للعــالم الإسلامــي  الفكــري 
ــام  ــتشرقون الإم ــوّّر المس ــا ص ــثيًرًا م وك
ــا  ــه انموذجًً ــسلام( بوصف ــه ال علي )علي
ويُُنَظَــر  الإسلاميــة.  والحكمــة  للعلــم 
إلى إرثــه، ســواء مــن الناحيــة الدينيــة 
أم الفكريــة، بوصفــه الأســاس الــذي 
أرســى قواعــد ازدهــار العلــوم في العــالم 
ــد  الإسلامــي وأسََّســها. وفي نظــر العدي
ــوذج  ــجع النم ــد ش َـه ق ــلماء، إن� ــن الع م
قدََّمــه  الــذي  والأخلاقــي  الفكــري 
الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ولاســيما 
في نهــج البلاغــة، المفكريــن الإسلامــيين 
المعرفــة،  وراء  الســعي  على  اللاحــقين 
ــانية  ــة والإنس ــوم الديني ــك العل بما في ذل

والطبيعيــة.
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حــول علــم الأديــان.
 -1830( تيــيلي  بــيتروس  كورنيليــس   )8(
مؤلفــات  لــه  هولنــدي  مســتشرق   )1902
وادي  أديــان  "تاريــخ  أهمهــا  مــن  عديــدة 
الشــعوب  و"ديــن  ومصر"،  الرافديــن 

الإيرانيــة".
 )1932  -1850( بــوول  فرانتــس   )9(
ــول  ــه ح ــتهر بكتابات ــي، اش ــتشرق دنمارك مس
الــسيرة النبويــة، ولــه كتــاب مهــم حــول سيرة 

الإمــام علي )عليــه الــسلام(.

Buhl, 1921, p. 22 )10(

 -1904( كابريــيلي  فرانسيســكو   )11(
1996( مــن أشــهر المســتشرقين الايطاليين في 
القــرن العشريــن، لــه مؤلفــات عديــدة أهمهــا: 
في  و"الإسلام  الإسلام"،  وغــزوات  "محمــد 

التاريــخ".
Gabrieli, 1989, p.28 )12(

 )1720  -1678( اوكلي  ســايمن   )13(
أســتاذ  منصــب  شــغل  بريطــاني  مســتشرق 
اللغــة العربيــة بجامعــة كامبرج، ولــه مؤلفات 

مهمََّــة في التاريــخ الإسلامــي.
Ockley, 1717, p. 31 )14(

 )1937  -1862( لامنــس  هنــري   )15(
ــذ أن  ــان من ــاش في لبن ــي ع ــتشرق بلجيك مس
ــشير  ــة الب ــس مجل ًـا، وأسََّ ــره 15 عام� كان عم
للمســيحية.  بالتبــشير  تعنــي  كانــت  التــي 
وهــو أوََّل مــن كتــب مقــالات باللغــة العربيــة 
ـدًًّا لها. تمي�ـَزت كتاباتــه  عــن الصهيونيــة مؤي�
ولاســيما  والتحريــف  والــدس  بالكــذب 

حــول أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(.
)16( جرداق، ج5، ص 240.

 )1926  -1861( كاســانوفا  بــول   )17(



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 47

......................................................أ. م. د. منتظر كامل منصور الكعبي
أهــم  مــن  فــرنسي،  آثــار  وعــالم  مســتشرق 
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أهــم  مــن  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات 

معصومًًــا". عشر  "اثنــا  مؤلّّفاتــه: 
Pierce, 2016, p.13 )20(

وهــو  معــاصر،  بريطــاني  مســتشرق   )21(
جامعــة  في  الإسلاميــة  الدراســات  أســتاذ 
بتاريــخ  ومتخصــص  بريطانيــا  في  دورهــام 

التشــيع.
Turner, 2013, p.52 )22(

)23( آرزينــا لالاني: مســتشرقة بريطانيــة مــن 
َـزت دراســاتها وأبحاثهــا  أصــل باكســتاني، رك�
على التشــيّّع، ومــن أهــم مؤلّّفاتهــا: "الفكــر 
الشــيعي المبكــر"، و"دور الإمــام محمــد الباقــر 

ــات الإسلام". في بداي
 28.Lalani, 2006, p )24(

)25( مســتشرق يهــودي معــاصر متخصــص 
مؤلّّفــات  ولــه  الشــيعية،  الدراســات  في 

و"الاعتقــاد  "التشــيّّع"،  أهمهــا:  عديــدة، 
الإمامــي". التشــيع  في  والشريعــة 

Kohlberg, 2016, p.49 )26(

ــن  ــبين )1950- 2016( م ــدرو ري )27( أن
أهــم المســتشرقين وأشــهرهم في كنــدا، لــه 
وتفــسيره،  القــرآن  حــول  مهمََّــة  مؤلّّفــات 
الدراســات  أســتاذ  منصــب  يشــغل  وكان 

القرآنيــة في جامعــة فكتوريــا في كنــدا.
Rippin, 2020, p. 25 )28(

904.Djebli, 1993, p )29(

لــه  معــاصر،  بريطــاني  مســتشرق   )30(
دراســات في التشــيّّع وعلــوم الإمــام الصــادق 

الــسلام(. )عليــه 
Taylor, 1966, p. 197 )31(

)32( مســتشرق ألماني معــاصر متخصــص في 
الفقــه الشــيعي.

Brunner, 2014, p.8 )33(

 -1893( فــاليري  فــيشي  لــورا   )34(
إســهامات  لها  ايطاليــة،  مســتشرقة   )1989
َـة في الأدب العــربي والتاريــخ  ومؤلّّفــات مهم�
نهــج  في  تخــصصي  بحــث  ولها  الإسلامــي، 
الرابــع  المؤتمــر  في  بــه  شــاركت  البلاغــة، 
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.1957 عــام  في  للمســتشرقين  والعشريــن 

Vaglieri, 1957, p.318 )35(

Lalani, 2000, p. 43 )36(

)37( مســتشرقة أمريكيــة معــاصرة، وهــي 
ــي  ــخ الإسلام ــان والتاري ــم الأدي ــتاذة عل أس
ــا على  َـزت أبحاثه ــا، رك� ــة كاليفورني في جامع

ــوف. ــفة والتص ــرآن والفلس ــسير الق تف
 )38(Steigerwald ,2017 ,p. 452

)39( لويــس ماســينون )1883- 1962( 
مــن  يعــد  فــرنسي.  ورحالــة  مســتشرق 
في  الفرنســية  المدرســة  مســتشرقي  أهــم 
للدراســات  أســتاذًًا  العشريــن. كان  القــرن 
علي  كان  تلامذتــه  ومــن  الإسلاميــة، 
شريعتــي، وعبــد الرحمــن بــدوي، والمســتشرق 
الفــرنسي هنــري كوربــن. لــه مؤلفــات عديــدة 
أهمهــا: "عبــادة فاطمــة الغنوصيــة في الإسلام 
الشــيعي"، و"آلام الحلاج"، و"الجهــاد المقــدس 

العــربي". للإسلام  الأعظــم 
Massignon, 2019, p.192 )40(

 -1877( شتروتمــان  رودولــف   )41(
1960( مســتشرق ألماني، مــن أهــم مؤلفاتــه: 
ــة"،  ــي عشري ــة"، "الشــيعة الاثن "طائفــة الزيدي

في  والفكريــة  السياســية  الإسلام  "قــوى 

الأوســط". الشرق 
Strotmann, 1926, p. 12 )42(

آرنولــد  ووكــر  تومــاس  الــسير   )43(
انكليــزي  مســتشرق   )1930  -1864(
ومــؤرخ متخصــص بالدراســات الإسلاميــة، 
ــة"،  ــا: "الخلاف ــددة، منه ــة متع ــب مهمََّ ــه كت ل

الإسلاميــة". الدعــوة  و"تاريــخ 
Arnold, 1924, p. 12 )44(

 )1935  -1869( كايتــاني  ليــون   )45(
ــد  ــالي، ويع ــؤرخ ايط ــياسي وم ــتشرق وس مس
ولــه  الايطالــيين،  المســتشرقين  أهــم  مــن 
مؤلّّفــات عديــدة، أهمها: "حوليــات الإسلام" 
تاريــخ الشرق". أجــزاء، و"دراســة  بــعشرة 

Caetani, 1907, p. 169 )46(

 -1803( ميريــك  لايمان  جيمــس   )46(
1866( مــبشر مســيحي ومســتشرق ورحالــة 
الدراســات الشرقيــة  أمريكــي، كان أســتاذ 
ــة ماسوشوســتس  ــة امهرســت في ولاي في كلي
الأمريكيــة. لــه مؤلّّفــات أهمهــا: "حيــاة محمــد 
ــه  ــذي بنيَّن في ــيعة" ال ــث الش ــا أحادي كما نقلته
َـه قــد جــاء كــرد لكتابــات المســتشرقين التــي  أن�
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ــار. ــعين الاعتب ــيعة ب ــذ رأي الش لم تأخ

Merrick, 1850, p.39 )47(

)48( إيرلنــك لادويــك بيترســن )1929- 
دنماركــي  ومــؤرخ  مســتشرق   )2000
أهــم  الإسلامــي،  بالتاريــخ  متخصــص 
العــربي  التراث  "علي ومعاويــة في  مؤلّّفاتــه: 

المبكــر".
Petersen, 1964, p. 112 )49(

 -1842( ولووســتن  نايلــور  آرثــر   )50(
1922( مســتشرق بريطــاني، لــه العديــد مــن 
"محمــد:  أهمهــا:  الإسلام،  المؤلفــات حــول 

حياتــه وخلفــاؤه".
p. 99 ,1904 ,Wollaston )51(

Pierce, 2016, p. 27 )52(

Thomas, 2008, p.477 )53(

 )2018  -1953( لويســون  لينــارد   )54(
ــات  ــتاذ الدراس ــي، كان أس ــتشرق أمريك مس
والأدب  الفارســية  واللغــة  الإسلاميــة 
بريطانيــا.  في  إكســيتر  جامعــة  في  الصــوفي 
لــه مؤلّّفــات عديــدة أهمهــا: "مجموعــة مــن 
الأحاديــث الصوفيــة في الإسلام"، و"تــراث 

الصوفيــة".

p. 109 ,2006 ,Lewisohn )56(

Azarbayejani, 2020, p. 39 )57(

ــي  ــتشرق أمريك ــيه: مس ــل كلاس )58( سيري
ــة موســوعات عــن  معــاصر تخصــص في كتاب

الإسلام.
p.40 ,2006 ,Glassé )59(

Mousavi et al., 2019, p.130 )60(

p. 197 ,1966 ,Taylor )61(

ــك )1930- 2023(  ــرد ماديلون )62( ولف
التاريــخ  مســتشرق ألماني، عمــل أســتاذًًا في 
في  تخصــص  الإسلاميــة،  والدراســات 
ــل  ــيع. عم ــيعة والتش ــرق الش ــن ف ــة ع الكتاب
ــة  ــا: جامع ــات منه ــدة جامع ــس بع في التدري
وجامعــة  تكســاس  وجامعــة  أكســفورد 
ًـا، وأكثــر مــن  شــيكاغو. لــه أكثــر مــن 15 كتاب�
ّـة.  ت عالميــة مهم� 100 بحــث منشــور في مجالّا
مـدارس  ــد"، و"ال ــة محم ــه "خلاف ــم كتب ــن أه م
الوســطى  العصــور  في  الدينيــة  والفــرق 
للإسلام"، و"الحــركات الأثنيــة والدينيــة في 
ــات  ــطى للإسلام"، و"الاتجاه ــور الوس العص

الدينيــة في بدايــات إيــران الإسلاميــة".
151 :1997 ,Madelung )63(
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 )1794  -1737( كيــبين  أدوارد   )64(
لــه  انكليــزي،  وســياسي  وأديــب  مــؤرخ 
"اضمــحلال  أشــهرها  عديــدة،  مؤلفــات 
الــذي  الرومانيــة"  الإمبراطوريــة  وســقوط 
المســيحية  الديانــات  تاريــخ  فيــه  فصــل 
والإسلام والملــوك والــدول التــي حكمــت 

وأوربــا. آســيا 
 Gibbon, 1911: 390 )65(

)66( ابن أبي الحديد، ج9، ص181.
Ockley, 1848, p.333 )67(

)68( مغنية، ج2، ص32.
Masoumeh et al., 2021, p. 29 )69(

)70( ابن أبي الحديد، ج5، ص153.
p. 9 ,2016 ,Keizoghani )71(

)72( الانفجــار العظيــم هــي نظريــة فيزيائيــة 
ــة  ــة أولي تصــف كيــف تدََّمد الكــون مــن حال
مرتفعــتين.  حــرارة  ودرجــة  كثافــة  ذات 
ًـا لأول مــرة  نشــأت فكــرة تدّّمد الكــون علم�ي
على يــد الفيزيائــي ألكســندر فريدمــان في عــام 
الريــاضي  الاســتنباط  طريــق  عــن   1922

لمعــادلات فريدمــان.
Caetani, 1907, p. 185 )73(

Caetani, 1912, p. 87 )74(

Pierce, 2016, p. 27 )75(

 )1835  -1762( برايــس  ديفيــد   )76(
مســتشرق ومســؤول في شركــة الهنــد الشرقية. 
أهــم مؤلّّفاتــه: "مذكــرات الأحداث الرئيســية 
في التاريــخ الإسلامــي مــن المصــادر الفارســية 
الأصليــة"، و"مقالــة حــول تاريــخ الجزيــرة 

العربيــة قبــل مــيلاد محمــد".
Price, 1811, p. 71 )77(

Pierce, 2016, p.19 )78(

 )1978  -1903( كوربــن  هنــري   )79(
الدراســات  وأســتاذ  وفيلســوف  مســتشرق 
ــة، وهــو يعــد مــن أهــم مســتشرقي  الإسلامي
المدرســة الفرنســية في القــرن العشريــن. لــه 
الفلســفة  "تاريــخ  منهــا:  كــثيرة  مؤلّّفــات 

الإيــراني". و"الإسلام  الإسلاميــة"، 
Corbin, 1964, p. 113 )80(

Moosavi, 2023, p. 22 )81(

Newman, 2001, p.176 )82(

 -1850( كولدتســييه  إكناتــس   )83(
ــم  ــن أه ــد م ــاري يع ــتشرق هنغ 1921( مس
رواد المدرســة الاســتشراقية الأوربيــة بعــد 
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ــر مــن  ــه أكث منتصــف القــرن التاســع عشر. ل
يتقــن  500 كتــاب وبحــث ومقــال. وكان 
عــن  فــضالًا  والتركيــة  والفارســية  العربيــة 

لــغات أوربــية أــخرى.
Goldziher, 1971, p. 89 )84(

Unal, 2007, p.72 )85(

Lalani, 2006, p. 31 )86(

)87( مســتشرق أمريكــي معــاصر ركــزت 

والفلســفة  الاجــتماع  علــم  حــول  أبحاثــه 
الشرق. في  العلــوم  وتاريــخ 

Huff, 2003, p. 54 )88(

Buhl, 1921, p. 59 )89(

Hassan, 1979, p. 97 )90(

Keizoghani, 2016, p.12 )91(

Corbin, 1964, p. 123 )92(

Madelung, 1997, p. 161 )93(
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المصادر العربية:

البلاغــة.  نهــج  شرح  الحديــد.  أبي  ابــن   .1
دار  إبراهيــم.  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق: 

1959. العلميــة،  الكتــب  إحيــاء 
)عليــه  علي  الإمــام  جــورج.  جــرداق،   .2
ج  الإنســانية.  العدالــة  صــوت  الــسلام( 
ومكتبــة  دار  العربيــة.  والقوميــة  علي   :5

.2003 البحريــن،  صعصعــة: 
نهــج  ظلال  في  جــواد.  محمــد  مغنيــة،   .3
البلاغــة: محاولــة لفهــم جديــد. دار العلــم 
ــة، 1979. ــة الثالث ــملايين: بيروت، الطبع لل
أمير  حكــم  إبراهيــم.  الديــن،  شــمس   .4
الكتــب  دار  طالــب.  أبي  بــن  علي  المؤمــنين 

.2006 العلميــة، 

المصادر الأ جنبية
5 .Arnold, Thomas Walker. The Caliphate. 

Oxford University Press, 1924.
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